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المرسوم الرئاسي الأخير 

يتسبب في زلزال أصاب 

الهياكل المؤسسية 

لمجتمعيْ المالية والخزانة 

في تركيا الموجودين 

بالفعل منذ قرون

  واشــنطن –  يعتبــــر تحالــــف قطــــر 
واليســــار الأميركــــي أمــــرا غريبــــا. لكن، 
وكمــــا كتب المحلــــل السياســــي الأميركي 
ديفيد ريبوي في ”الفيديراليست“، حققت 
إســــتراتيجية قطــــر للتقرّب من اليســــار 
الأميركي عددا مــــن المزايا المهمة للإمارة، 
حيث أصبــــح أعداء قطر أعداء اليســــار، 

وبالتالي أعداء الإعلام.
وكتب ريبوي قائلا ”في التواصل بين 
الطرفين الذي خلف عواقب إستراتيجية، 
الصغيــــرة  الخليجيــــة  الإمــــارة  كانــــت 
تتحــــدث لغة اليســــار ببراعــــة. وتمكّنت 
مــــن جــــذب الصحافيــــين الحزبيــــين عبر 
تكييف الدعاية والرسائل الهادفة للتأثير 
علــــى جمهــــور متقبل. ومن خــــلال تكرار 
القضايــــا التي تهمّ اليســــار السياســــي، 
مثل الإســــلاموفوبيا ومعاداة أسس نظام 
الرأســــمالي وتفوق البيــــض وغيرها من 
الأمور، تمكنت وســــائل الإعــــلام القطرية 
الضغــــط ووكلاء التأثير من  وجماعــــات 
حشــــد تعاطف هذا المجتمــــع القوي الذي 

يتمتع بمنصات عملاقة“.

ويتوضــــح ذلــــك بشــــكل جلــــيّ فــــي 
قضيــــة إليــــوت برويــــدي، التــــي تصفها 
ارييــــل دافيســــون، فــــي تحقيق نشــــرته 
”الفيديراليست“، بأنها تحذير واضح من 
قدرة وســــائل الإعلام ذات الميول الحزبية 
المتطرّفة على التأثر بالناشــــطين الأجانب 
المواطــــن  وإســــكات  الرئيــــس  لمهاجمــــة 

الأميركي الذي تراه مصدر إزعاج.

معارض لقطر

ظهرت قضية إليوت برويدي، المعروف 
بأنه ناقد صريح لدولة قطر ومتشــــدد في 
مــــا يتعلق بتهم صلاتها بالإرهاب، عندما 
أعلن هذا الأخير أنه حصل على ســــجلات 
هاتفيــــة تظهر تســــريب جماعات الضغط 
القطرية لرســــائله الإلكترونية الشخصية 
إلــــى الصحافيين فــــي حملة تهــــدف إلى 
تشــــويه سمعته ولإســــكاته. وتقدم جامع 
التبرعــــات الجمهــــوري البــــارز بدعــــوى 
قضائية ضد اختراق رسائله الإلكترونية 
الــــذي تم في أوائل يناير من ســــنة 2018، 
الضغــــط القطرية  جماعــــات  اتهم فيهــــا 
التــــي تتخذ مــــن الولايات المتحــــدة مقرا 

لهــــا بإدارة ”مخطط للابتــــزاز والقرصنة 
والتوزيع غير القانوني لمجموعة مختارة 

بعناية من وثائقه الخاصة“.
ونظــــرا إلــــى العلاقة الوطيــــدة التي 
جمعت برويدي بالرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب، وهو الذي كان أحد أبرز جامعي 
التبرعــــات له خلال حملته الانتخابية في 
ســــنة 2016، كانت الدوحة تخشى من أي 
تأثير له على ترامب، في وقت تشــــتدّ فيه 
عزلتهــــا مــــع مقاطعة الريــــاض وأبوظي 

والمنامة والقاهرة لها في سنة 2017.
وردا علــــى ذلك، أطلقت الدوحة حملة 
لتشــــويه ســــمعة برويــــدي. وكان الجهد 
القطري لتشويه ســــمعة برويدي ناجحا. 
وقــــد دفعــــت إحــــدى المقــــالات ببرويدي 
إلــــى الاســــتقالة مــــن اللجنــــة الوطنيــــة 
الجمهورية. وتقول ارييل دافيسون ”على 
الرغم مــــن أنه لا يعدّ شــــخصية معروفة 
خارج الأوســــاط السياســــية، مثلت قصة 
برويدي تحذيــــرا من مدى تأثر وســــائل 
الإعــــلام ذات الميــــول الحزبيــــة المتطرفة 
بالعملاء الأجانــــب الذين يريدون توجيه 
ضربات للرئيس ترامب أو تحقيق أهداف 

معيّنة أخرى“.
وتصــــف دافيســــون هــــذه الهجمات 
تســــتغلّها الهيئات  التــــي  الإلكترونيــــة، 
بالزاويــــة  تهتــــم  لا  التــــي  الصحافيــــة 
الأخلاقية لاعتماد وثائق مسروقة، بأنها 
طريقة وحشــــية جديدة لخوض الحروب 
القصــــص  عديــــد  وظهــــرت  الإعلاميــــة. 
الهادفــــة لإحــــراج برويــــدي فــــي عدد من 
المقــــالات الرئيســــية. وجــــاء أحــــدث ما 

صدر عن هذه التســــريبات في صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز، في 14 أغســــطس، 
حيــــث قدّم كينيث فوغــــل، الذي كان 
مراسلا لصحيفة بوليتيكو، القصة 
الرئيسية العاشــــرة التي نشرتها 
الصحيفــــة في غضون 19 شــــهرا 

عن برويدي.
جاء تقرير فوغل في أكثر من 
أربعة آلاف كلمة وبعنوان ”كيف 
فحــــص حليف ترامــــب الحدود 
في لعبــــة التأثير بواشــــنطن“، 
وفيــــه يحــــاول تشــــويه الحملة 
التــــي يقودها برويــــدي ضد ما 
يعتبــــره تهديد قطر. وقد ألحقت 
نيويــــورك تايمــــز تقريــــر فوغل 

بالتقرير الحادي عشر.
صحيفــــة  تقاريــــر  وأشــــارت 
نيويورك تايمز إلــــى الحملة التي 

أطلقهــــا برويدي للتحذيــــر من مخاطر 
الإســــلاميين،  تدعــــم  التــــي  الإمــــارة 

حيث عمل على رعايــــة المؤتمرات التي 
تحتضنها مؤسسات مثل معهد هدسون 

ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. كما 
كــــرّم المتحدثين في هــــذه المؤتمرات ودعا 
إلــــى وضــــع التقارير وتنظيــــم الأبحاث، 
ووفّــــر منصة رأى أن بــــلاده أصبحت في 
أشــــدّ الحاجة إليها لنقــــد قطر وتمويلها 

للإرهاب.
العقديــــن  خــــلال  برويــــدي،  وكان 
الأخيريــــن، من بــــين الشــــخصيات التي 
حــــذّرت مــــن التهديــــدات التــــي يطرحها 
الإســــلام السياسي، حيث قدّم دعما ماليا 
إلــــى العديد من الخبراء الذين بحثوا عن 
دلائل هذا الخطر للحث على الاســــتجابة 

السريعة له. 
وتذكر ارييل دافيســــون أنه عمل في 
المجلس الاستشاري للأمن الداخلي خلال 
ولايــــة الرئيس جورج دبليــــو بوش التي 

امتــــدت مــــن 2006 إلــــى 2009، حيث عمل 
مع مجموعة من المســــؤولين الأمنين، مثل 
وزير الأمــــن الداخلي مايكل تشــــيرتوف 
ومديــــر وكالــــة الاســــتخبارات الأميركية 
الســــابق وويليام ويبســــتر والخبير في 

شؤون الإرهاب وليد فارس.
وعندمــــا تعقّــــد الوضــــع بــــين قطــــر 
وجيرانهــــا، وصــــولا إلــــى المقاطعة، رأى 
برويدي قدرة حلفاء واشــــنطن المسلمين 
في الشــــرق الأوســــط على توجيه ضربة 
الإســــلامية التي يعتبرها  كبيرة للحركة 
تهديــــدا لبــــلاده. نتيجــــة لذلــــك، ووفقــــا 
لصحيفــــة نيويورك تايمــــز، انخرط رجل 
الأعمال في عدد من الصفقات في المنطقة 
التي تشــــاركه نظرته حول التهديد الذي 

يمثّله الإخوان المسلمون.

سلوك مزعج

عنــــوان  تحــــت  دافيســــون،  كتبــــت 
قطــــر  أعمــــال  يتولــــون  ”الصحافيــــون 
القــــذرة“، أنــــه فــــي حــــين تشــــدد دعوى 
برويــــدي على وجود حملة دعائية نظمها 
عملاء قطــــر وجماعات الضغــــط التابعة 
للإمارة لاختراق حســــاباته الشــــخصية 
وتوزيع رسائله المسروقة، لم تثبت صحّة 
هذه الاتهامات في المحكمة بعد. ومع ذلك، 
نعلــــم أن وكلاء قطر الأجانب المســــجلين 
يجتمعون مع العشــــرات من الصحافيين، 
ممــــا يضفــــي مصداقية كبيــــرة على هذه 

الاتهامات.
وتشير إلى أنه نظرا إلى عدد المقالات 
التــــي صاغها فوغل فــــي نيويورك تايمز 
اســــتنادا إلى رســــائل البريد الإلكتروني 
المسروقة، من المؤكد أن هناك علاقة طويلة 
تجمع هذا المراسل مع أشخاص ارتكبوا 
جريمــــة خطيرة، حيث يســــاعد حملاتهم 

ضد المتبرع الجمهوري السابق.
علاوة على ذلك، تشمل التغطية التي 
قدمها فوغل وزملاؤه في وســــائل الإعلام 
مفارقــــة كبيرة، حيث تشــــير تغطيتهم أن 
برويدي كان يحــــاول التأثير على اتجاه 
النقــــاش السياســــي الأميركــــي لصالح 
المصالــــح الأجنبيــــة. ومع ذلك، تســــتند 
مقــــالات فوغــــل، مثلها مثــــل العديد من 
المقالات الأخرى التــــي تناولت موضوع 
رجل الأعمال، إلى رسائل مسروقة قدّمها 
لهم المتســــللون القطريــــون لتدمير ناقد 

بارز.
وتشير دافيسون في شرحها لمخاطر 
الصحافــــة ذات الميــــول الحزبية المفرطة 
إلى أن سلوك بعض وسائل الإعلام تجاه 
برويدي، سواء كان ناشئا عن الرغبة في 
حماية قطر أو ضرب ترامب، يعتبر أمرا 

مزعجا ومقلقا. 
وتظهر طريقة تعامل هذه الجهات مع 
لاستخدام  المراســــلين  استعداد  القضية 
مقدموهــــا  تحصــــل  التــــي  المســــتندات 
عليهــــا بطــــرق غير قانونيــــة (من عملاء 
يعملون لصالح قطــــر) ثم إخفاء مصادر 

قصصهم.

  في الســـابع مـــن أغســـطس الجاري، 
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مرسوما سبّب صدعا في أسس اثنتين من 
المؤسســـات الحكومية الحيويـــة. يقضي 
هذا المرســـوم بتوسيع دور وزارة الخزانة 
والمالية، التي يتولـــىّ حقيبتها في الوقت 
الحالـــي صهـــره بيـــرات البيـــرق ومنحه 
ســـلطة مباشـــرة لتعيـــين المفتـــش العام 
ومعاونيـــه، دون حتى استشـــارة مجالس 

التدقيق الأعلى مرتبة.
لكـــن الجـــزء الأكثـــر إثـــارة للقلق في 
المرســـوم الجديـــد ربما يكون مـــا يمنحه 
لوزارة الخزانة والمالية من ســـلطة لشراء 
حصـــص فـــي شـــركات عالميـــة ومحليـــة 
باختيـــار مـــن أردوغـــان نفســـه. ويملـــك 
صنـــدوق الثروة الســـيادية التركي، الذي 
يتـــرأس أردوغـــان مجلس إدارتـــه ومعه 
البيـــرق كنائـــب للرئيس، بالفعل ســـلطة 

شراء حصص وشراء أسهم.

ومنح ســـلطة مماثلة لـــوزارة الخزانة 
والماليـــة ولأردوغان أمر يثيـــر الكثير من 
علامات الاســـتفهام. تُباع أصـــول الدولة 
سواء المتحركة منها وغير المتحركة لوزارة 
الخزانة والمالية مـــن أجل توفير إيرادات، 
هذا من ناحيـــة. ومن ناحية أخرى، يخوّل 
الوضع الجديد وزارة الخزانة مســـؤولية 
ماليـــة تتعلق بشـــركات بعينهـــا، محلية 

وأجنبية.
وللمرء أن يتســـاءل عن الشركات التي 
ســـتحافظ عليهـــا الدولـــة، والتـــي تعتزم 
وزارة المالية والخزانة تحمّل مديونياتها، 
وإن كانت هذه القواعد الجديدة ستنقذ أي 

شركة من الإفلاس.
في وقت ســـابق من هذا الشهر، باعت 
مجموعة تي.في.إف لرجل الأعمال التركي 
ذي النفوذ يلدريم ديميرورين، وهو صديق 
لأردوغان، حق التشـــغيل لعشـــر ســـنوات 
بخصوص ناشونال لوتيري، وهي واحدة 
من أكثر المؤسسات العامة تحقيقا للأرباح 

داخل مجموعة تي.في.إف.
ويجـــدر هنـــا التذكيـــر بأن قـــرارات 
تي.فـــي.إف، التـــي تأسســـت بقـــرار مـــن 
الحزب الحاكم في أعقاب محاولة الانقلاب 
العســـكري الفاشـــلة عام 2016، لا تخضع 
لرقابـــة مـــن محكمـــة الحســـابات ولا من 
البرلمـــان، كما أن العطاءات التي ترســـيها 
إدارة المجموعة بشـــكل مباشـــر معفاة من 
القوانـــين الرقابيـــة. بالتالي، فإن بوســـع 
أردوغان استخدام أموال تي.في.إف، التي 
تدير أعمالا بمليارات الدولارات في صورة 
أصول عامـــة، وإدارتهـــا بطريقة لا يمكن 
مراقبتها. كمـــا أن الغرض من منح وزارة 
الخزانة والمالية ســـلطة شراء الأسهم في 

شركات محلية وأجنبية ليس واضحا.
ولا يـــرى مراقبون مطلعـــون إمكانية 
والشركات  والمجموعات  الشـــركات  لإنقاذ 
القابضة القريبـــة من الحكومة، ويرون أن 
شـــراكة الدولة مع هذه الشـــركات ستكون 
فـــي صورة عمليات نقل مـــوارد من وزارة 
الخزانة. وأصدرت وزارة الخزانة والمالية 
بيانـــا بخصـــوص هذه الادعـــاءات، حيث 

قالت إن الضوابـــط الجديدة لا تهدف إلى 
إنقاذ شركات مفلسة، بل إلى تحقيق تناغم 
بين نظام الحكم الرئاسي الجديد والمرسوم 
القديم، وهو القانـــون رقم 233 الذي ينظم 

إدارة المؤسسات العامة وأصولها.
ومن بين العشرات من البنوك المملوكة 
للدولـــة التي جاء القانـــون على ذكرها، لم 
يبق سوى بنك زراعت، وبنك خلق، وتورك 
إكســـمين بنك. والآن، لا توجد أي شـــركات 
عامـــة يمكـــن للرئيـــس أن يوجّـــه وزارة 

الخزانة والمالية للتعامل معها.
وبالتالي، فإن الأرجح أن يستخدم هذا 
القانـــون لنقل رؤوس أمـــوال وموارد إلى 
شـــركات مقرّبة من الحكومة أو شركات لا 
تزال تحت التأسيس، ســـواء داخل تركيا 
أو خارجها. ويتفق عدد من كبار أســـاتذة 
الماليـــين  المســـؤولين  وكبـــار  الجامعـــات 
الســـابقين، وبينهم محافظ البنك المركزي 
الســـابق دورموش يلمظ ورئيس بورصة 
إسطنبول السابق إبراهيم توران، على أن 
الضوابـــط التي أصدرهـــا أردوغان تهدف 
إلى إنقـــاذ شـــركات مواليـــة للحكومة أو 

منحها التمويل.
الخطير في الأمـــر أنّ القانون الجديد 
لا يضـــع ضوابط تحدّد المبلـــغ المالي الذي 
يمكن لوزارة الخزانة والمالية إنفاقه لشراء 

أسهم، ولا نسبة الأسهم. 
وبموجـــب هـــذا القانون، ســـيتعاون 
المســـؤولون من هيئة المخابـــرات الوطنية 
مـــع وحدات جمـــع المعلومـــات والأمن في 
مجلس التحقيق فـــي الجرائم المالية. وتم 
تخويـــل وزارة الماليـــة، ومجلس التفتيش 
المالـــي، ومجلس التفتيـــش التابع لوزارة 
الخزانـــة، ومجلـــس خبراء المحاســـبات، 
ومجالـــس تدقيـــق وتفتيش مالـــي أخرى 
عمرها مئة عام، ســـلطة تعيين أكثر من 50 
بالمئـــة من الموظفين الحاليـــين، مع موافقة 

وزير المالية.
وفي ما يتعلــــق بهذه النقطة الأخيرة، 
فإن النص المســــتخدم في صياغة المرسوم 
الجديد الذي يقول ”الــــذي يعتبر ملائما“ 
يستبعد مبدأ الاســــتحقاق ويبدو منفتحا 
على تفسير أوسع. وفي الماضي، لم يكن أي 
شخص ليُرشح لعضوية مجلس التفتيش 
التابع لــــوزارة الخزانة إلا بعد اســــتيفاء 
العديد من الاختبارات المطولة، إلى جانب 
إجراء مقابلات وعملية مساعدة تستغرق 
ثلاث سنوات على الأقل. لكن مع الضوابط 
الجديــــدة، يمكن إجــــراء التعيينات بكلمة 

بسيطة من الوزير البيرق.
للبيــــرق الآن ســــلطة تعيــــين نصــــف 
المفتشــــين العاملين في المجالس. وبعبارة 
يفتــــح  الجديــــد  القانــــون  فــــإن  أخــــرى، 
الباب أمــــام ممارســــات فســــاد ومحاباة 
ومحاصصــــة حزبية، وتعيــــين طواقم من 
السياســــيين يدينون بالولاء للحكومة في 

لجان تفتيش إستراتيجية محورية.
تسبّب هذا المرسوم الرئاسي في زلزال 
أصاب الهياكل المؤسسية لمجتمعيْ المالية 
والخزانة في تركيا الموجودين بالفعل منذ 
قرون. وعلى نحو مماثــــل لما تم في البنك 
المركــــزي، فــــإن الوحــــدات الأساســــية في 
الخزانة والمالية تم إلغاؤها، كما تم تفريغ 
مجالسها وقواعدها وتقاليدها المؤسسية 
أساســــها  بمناظيــــر  تشــــكيلها  وإعــــادة 

التفضيلات السياسية لرجل واحد.
في الوقت نفســــه، فإن السماح لوزارة 
الخزانــــة بالمشــــاركة في أعمال شــــركات 
محلية وأجنبية بقرار من الرئيس وحده، 
وتمكــــين وزيــــر من تعيــــين أعضــــاء أكثر 
مجالــــس التفتيش أهمية لن يؤدي إلا إلى 

تسريع عملية الانهيار المؤسساتي.

قضية إليوت برويدي تظهر 

إلى مدى يمكن أن تذهب 

وسائل الإعلام من أجل توجيه 

ضربة إلى دونالد ترامب 

وكيف يمكن أن تتواطأ مع 

قطر لتدمير ناقد بارز لها

ــــــة ارييل دافيســــــون، في تحقيق نشــــــرته مجلة  ــــــة الأميركي ســــــلطت الباحث
”الفيديراليســــــت“، الضوء على قضية رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي 
التي رفعها ضد محاولات الدوحة تشــــــوه ســــــمعته من خلال منابر إعلام 
أميركية، والتي كشفت مخاطر الصحافة ذات الميول الحزبية والتي تجعلها 

تحيّزاتها عرضة للتأثر بالأطراف والمانحين الأجانب.

نيويورك تايمز تتصدر وسائل الإعلام الأميركية التي استهدفت برويدي

للبيرق كل الصلاحيات

الدوحة تستثمر في عداء اليسار الأميركي 

للرئيس ترامب

أحدث مراسيم 

أردوغان يقود تركيا 

إلى انهيار مؤسساتي

قضية إليوت برويدي تفضح استقطاب الدوحة لوسائل إعلام أميركية
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وكيف يمكن أن تتواطأ مع 

قطر لتدمير ناقد بارز لها

تراجع سيادة القانون 

سبب تهاوي الاقتصاد التركي
ص10

صحافيون أميركيون 

يتولون أعمال قطر 

القذرة

ارييل دافيسون

ذذوذو الفقار دوغان
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